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   وليد بن علي الحسين٠د٠أ                                                            

-٥١٣-  

  أثر الـعـرف في تيسـير الفتـوى
  

   )*( وليد بن علي الحسين ٠د٠أ                                         
  :المقدمة

ٕالحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى خــاتم النبيــين، وامــام المرســلين، 
ٍنبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصــحبه، ومــن اهتــدى بهــداه، وســار علــى نهجــه إلــى يــوم 

  :، وبعدالدين
ٌفــإن التيــسير أصــل فــي الــشريعة الإســلامية، حيــث قامــت الــشريعة علــى التيــسير 
ًعلــى المكلفــين ورفــع الحــرج والمــشقة عــنهم، وكــان هــذا منهجــا عامــا فــي الــشريعة،  ً
ًومما يجب على المفتي اعتباره عند الإفتاء مراعاة التيـسير وفقـا لــمقاصد الـشريعة، 

ٌ لأن ذلك موجب ؛ائدهم، وما جرى عليه عملهمومن ذلك اعتبار أعراف الناس وعو
ً ورفع الحرج والضيق والمشقة عنهم، نظرا يف على المكلفين، والتيسير عليهم؛للتخف

 بلارتبـــاط الأعـــراف والعـــادات فـــي حيـــاة النـــاس وعـــدم انفكاكهـــا عـــنهم، ممـــا يوجـــ
  .اعتبارها والنظر إليها

وى، وذكـــر التطبيقـــات وقــد تنـــاول هـــذا البحـــث بيــان أثـــر العـــرف فـــي تيــسير الفتـــ
  .الفقهية التي يظهر فيها التيسير على المكلفين بـمراعاة أعـراف الناس وعوائــدهم

  :وتكمن أهمية هذا الموضوع فيما يأتي
أنه يتعلق بأصل التيسير في الشريعة، وهو أصل شرعي قامت عليه الـشريعة،  -١

 .وبنيت عليه جميع الأحكام الشرعية

                                                           

  .كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة القصيم - الأستاذ بقسم أصول الفقه )*(
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ف، وهـــي مـــن القواعـــد الفقهيـــة المعتبـــرة والمتفـــق علـــى أنـــه يتعلـــق بالعـــادة والعـــر -٢
 .إعمالها عند الفقهاء

أنـه يكــشف عــن أثــر اعتبــار العــادة عنـد الإفتــاء فــي تيــسير الفتــوى، وكــون ذلــك  -٣
ًموافقا لمقاصد الشريعة، ومحققا لها ً.  

  :ويهدف البحث إلى تحقيق الآتي
 .بيان حقيقة التيسير في الفتوى -١

 .ي تيسير الفتوىمعرفة أثر اعتبار العرف ف -٢

ذكر عدد من التطبيقات الفقهية التي يظهر فيها أثر اعتبار العرف فـي تيـسير  -٣
  .الفتوى على الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم

ـــد كثـــرت الدراســـات  ـــسابقة فـــي موضـــوع البحـــث فق ـــق بالدراســـات ال وأمـــا مـــا يتعل
ف فــي الفتــوى، المتعلقــة بــالعرف والعــادة، وذكــر تطبيقاتهــا الفقهيــة، وبيــان أثــر العــر

وبيــان تغيــر الفتــوى بتغيــر الأعــراف والعــادات، كمــا وجــدت أبحــاث فــي التيــسير فــي 
الفتوى وبيان ضوابطها، غير أنني لم أجد دراسة مختـصة تتعلـق ببيـان أثـر العـرف 
ًفي تيسير الفتوى، حيث كانت الدراسات والبحوث عامـة فـي العـرف، ولـم تفـرد هـذه 

ـــان، وقـــ ـــى تأصـــيل المـــسألة، المـــسألة بالدراســـة والبي د حرصـــت فـــي هـــذا البحـــث عل
والعناية بذكر التطبيقات الفقهية في بيان أثر العـرف فـي تيـسير الفتـوى بمـا يكـشف 

  .عن أثر العرف في التيسير على الناس
 ، وتمهيـــد، ومبحثـــين، وخاتمـــة، وقائمـــةوقـــد انتظمـــت خطـــة البحـــث فـــي مقدمـــة

  :للمصادر والمراجع كالآتي
  . بمصطلحات البحث في التعريف:التمهيد

  . بيان أثر العرف في تيسير الفتوى:المبحث الأول
  . تطبيقات فقهية على أثر العرف في تيسير الفتوى:المبحث الثاني



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   وليد بن علي الحسين٠د٠أ                                                            

-٥١٥-  

  .مـةالخات
  . المصادر والمراجعقائمة

، وأن يغفــر لــي مــا كــان مــن لمــا فيــه الخيــر والــسدادأســأل االله تعــالى أن يــوفقني 
ٍوأحكـم، وصـلى االله وسـلم علــى نبينـا محمـد وعلـى آلــه ٍخطـأ وزلـل، واالله تعـالى أعلــم 

  .وصحبه وسلم
**
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  تمهيدال
  حثات البحمصطلفي التـعريف ب

  ى العـرفمعنبيان : ًأولا
  :المعنى اللغوي

  :يطلق العرف في اللغة على معنيين
ْتتــابع الــشيء متــصلا بعــضه بــبعض، ومنــه عــرف الفــرس، وســمي بــذلك لتتــابع  -١ ُ ً

 .الشعر عليه

، ً ومعرفــةً عرفانــاًعــرف فــلان فلانــا: نينــة، ومنــه المعرفــة، تقــولالــسكون والطمأ -٢
ً معـــروف، لـــسكونه إليـــه، لأن مـــن أنكـــر شـــيئا تـــوحش منـــه، وســـمي ٌوهـــذا أمـــر

  .)١( لأن النفوس تسكن إليه؛المعروف بذلك
  :المعنى الاصطلاحي

  :بعدة تعريفات، من أبرزها ما يأتيلعرف في الاصطلاح االفقهاء عرف 
 العقول، وتلقته الطبائع اتشهادمن جهة  النفوس  في ما استقر:التعريف الأول

  .)٢(بالقبولالسليمة 
  :شرح التعريف

أي مـا اطمأنـت إليـه النفـوس ): ولما استقر في النفوس من جهة شهادات العقـ(
ٌلفته، ولم ينكره أصحاب الذوق السليم، وهذا مخرج ما لـم يـستقر فـي النفـوس كـأن وأ

ًدرة مما لم يعتده الناس فإنه لا يعتبر عرفا، كمـا يخـرج مـا ًيحصل اتفاقا وبطريق الن

                                                           

 .٩/٢٣٦، ولسان العرب لابن منظور ٤/٢٨١مقاييس اللغة لابن فارس : ينظر  ) ١(

 .٢/٥٩٣كشف الأسرار للنسفي : ينظر  ) ٢(
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لـــم يـــستقر مـــن جهـــة العقـــول، كـــأن يـــستقر مـــن جهـــة الأهـــواء والـــشهوات، كـــالفجور 
  .وفساد الألسنة وغيرهما

أي بأن تتقبله أصحاب الطبـائع الـسليمة، وهـذا ): تلقته الطبائع السليمة بالقبول(
  .)١(ًلقبول فلا يكون عرفايخرج ما لم تتلقه الطبائع السليمة با

ٍ عادة جمهور قوم في قول أو فعل:التعريف الثاني ٍ)٢(.  
  :شرح التعريف

ًأي أن يكون العرف معتادا عند أكثر الناس، ويخرج ما لو ): عادة جمهور قوم(
ٕكـــان معتـــادا عنـــد بعـــض النـــاس، فـــلا يـــسمى عرفـــا، وانمـــا يكـــون مـــن قبيـــل العـــادة  ً ً

  .الفردية
  .)٣(أي أنه يشمل العرف القولي، والعرف الفعلي): ٍفي قول أو فعل(

  .ًوالمختار في تعريف العرف اصطلاحا هو التعريف الثاني؛ لوضوحه
، وهمـا التتـابع ومـا  اللغويين الـسابقينوالمعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنيين

ً تتابعوا عليه، وصـار معروفـا، ٍشيءن الناس إذا اطمأنوا إلى تطمئن إليه النفس، فإ
  .ًي عرفاوسم
  :بيان معنى تيسير الفتوى: ًثانيا
  :معنى التيسير - ١

ًالتيـسير مـصدر يـسر إذا جعـل الأمـر خفيفـا سـهلا، ويـدل فـي اللغـة علـى اللــين،  ً 
  .)٤(والانقياد، والسهولة، والخفة

                                                           

 .٣٥باحسين صقاعدة العادة محكمة لل: ينظر  ) ١(

  .٢/٨٧٢المدخل الفقهي العام للزرقا : ينظر  ) ٢(
 .٢/٨٧٣ السابق: ينظر  ) ٣(

  .٥/٢٩٥، ولسان العرب لابن منظور ٦/١٥٥مقاييس اللغة لابن فارس : نظري) ٤(
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  :معنى الفتوى - ٢
ُ فتـــى يفتـــي فتيـــا، ويطلـــق :قـــالُ، ي)فتـــى(ٍ اســـم مـــصدر للفعـــل : فـــي اللغـــةلفتـــوىا

  :ة على معنيينالإفتاء في اللغ
الطراوة والجدة :الأول  وقـوي، وهـو  وهـو الـشاب الحـدث الـذي شـب،ومنه الفتى: ِ

  .)١(ُُمأخوذ من الفتوة
ــاني أفتــاه فــي الأمــر، إذا : ُومنــه الفتيــا، بمعنــى تبيــين الحكــم، يقــال: الإبانــة :الث

ًأفتيـت فلانـا رؤيـا رآهـا، إذا عبرتهـا، وأفتـاه فـي المـ: أبانه له، وتقـول ً سألة، إذا أجابـه ُ
وأفتــى  إذا ســألت عــن الحكــم، ،ُاســتفتيت: ، وتقــول، وأبــان لــه حكمهــا الــشرعيعنهــا

  .)٢(الفقيه في المسألة، إذا بين حكمها
  .ٌويتبين بهذا أن المعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى الثاني، وهو الإبانة

ت، مــن ًوأمــا فــي الاصــطلاح فقــد ورد فــي تعريــف الفتــوى اصــطلاحا عــدة تعريفــا
  :أبرزها

 .)٣(حةٍ في إلزام أو إبا �الإخبار عن حكم االله -١

 .)٤(ٍعن حكم شرعي� حكم االله بالإخبار  -٢

 .)٥(ٍتبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه -٣

ًوالتعريــف المختــار هــو التعريــف الأخيــر، لكونــه مختــصرا وجامعــا لقيــود الفتــوى،  ً
  :وبيانه كالتالي

                                                           

  ).فتا (١٥/١٤٥، ولسان لعرب )فتى( ٤/٤٧٣مقاييس اللغة : ينظر) ١(
  ).فتا (١٤٨-١٥/١٤٧عرب ، ولسان ل)فتى (٤/٤٧٤مقاييس اللغة : ينظر) ٢(
  .٦، وصفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان ص٤/٥٣الفروق للقرافي : ينظر) ٣(
  .٦ والمستفتي لابن حمدان ص والمفتيصفة الفتوى: ينظر) ٤(
 .٣٢/٢٠الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر) ٥(
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ٕ يبين حقيقة الفتوى، وأنها بيان للحكم واخبار به ٌهذا جنس في التعريف): تبيين(
  .من غير إلزام، ويخرج بهذا القضاء

أي إن الفتــوى تخــتص بـالحكم الــشرعي، ويخــرج هــذا الأحكــام ): الحكـم الــشرعي(
  .غير الشرعية

أي أن الفتــوى تكــون مبنيــة علــى دليــل، وهــذا يخــرج الفتــوى بغيــر ): عــن دليــل(
  . يسمى فتوىدليل، كمن ينقل فتوى غيره، فلا

ًأي أن الفتوى تكون جوابـا لـسؤال المـستفتي، وهـذا يخـرج بيـان ): لمن سأل عنه(
ًالحكم ابتداء بغير سؤال فلا يسمى فتيا، وانما يسمى إرشادا وتعليما ً ُ ٕ ً.  

  :معنى تيسير الفتوى - ٤
إفتــــاء الــــسائل بمــــا لا مــــشقة عليــــه فيــــه ولا : يـــــمكن تعريــــف تيــــسير الفتــــوى بأنــــه

  .)١(حرج
 أن تتـــضمن فتـــوى المفتـــي التـــسهيل علـــى المـــستفتي، والبعـــد عـــن الحـــرج بمعنـــى

ًوالمـــشقة والـــضيق، وذلـــك وفقـــا لــــما تقتـــضيه قواعـــد ومقاصـــد الـــشريعة، ومراعـــاة مـــا 
  .يناسب حال ذلك المستفتي

ويقصد بأثر العرف في تيسير الفتوى أي أثر اعتبار عادات النـاس ومـا تعـارفوا 
  .لحكم، وترك ما فيه حرج ومشقة على المكلفينعليه في تسهيل الفتوى وتخفيف ا

**  

                                                           

  .٣٠ضوابط تيسير الفتوى والرد على المتساهلين فيها لليوبي ص: نظري) ١(
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  مبحث الأولال
  ير الفتوىي تيسيان أثر العرف فب

نهج التيــــسير فـــي الفتــــوى أصــــل شـــرعيإن مـــ  معتبــــر، إذ الأصـــل فــــي الــــشريعة ٌ
التيــسير علــى المكلفــين والتخفيــف علــيهم، كمــا شــهدت بــذلك القواعــد الكليــة والأدلــة 

يجــد مراعــاتهم ، فــإن المتتبــع لأحــوالهم  عــنهمرضــي اهللالــشرعية، وعمــل الــصحابة 
 ولهــذا كــان علــى المفتــي أن يــسلك مــسلك التيــسير عنــد الإفتــاء، واعتبــارهم للتيــسير،

ًغير أن التيسير في الفتوى يجب أن يكون مبنيا على أصل شرعي، موافقا لمقاصد  ًٍ
ٌالشريعة، صادرا ممن هو أهل للفتيا ً.  

ًة، ومـــن ذلـــك مـــثلا اعتبـــار حـــال المـــستفتي، ٌوللتيـــسير فـــي الفتـــوى أســـباب كثيـــر
وتــرجيح الأيـــسر عنـــد تعـــارض الأدلـــة وتـــساويها فـــي نظـــر المفتـــي، ومراعـــاة أحـــوال 
الــــضرورة، والحاجــــة، واعتبــــار حــــال الزمــــان، والمكــــان، وغيــــر ذلــــك مــــن الأســــباب 

  .الموجبة للتخفيف والتيسير على المستفتي
وى؛ إذ نـاس وعـاداتهم عنـد الفتـومن أسباب التيسير في الفتـوى اعتبـار أعـراف ال

رونتهـــا، حيـــث ٌن اعتبـــار أعـــراف النـــاس دليـــل علـــى ســـعة الـــشريعة، وشـــمولها، ومإ
 النـــاس ويعتادونـــه، وقـــد جـــرت عـــادة الفقهـــاء علـــى تـــستوعب كـــل مـــا يتعـــارف عليـــه

وعـــاداتهم عنـــد  النـــاس راعـــوا أعـــرافحيـــث ر العـــرف فـــي الأحكـــام الـــشرعية، ااعتبـــ
ــــالفتــــوى، و ً علــــى العــــرف كثيــــرا مــــن الأحكــــام ابنــــوقــــد شرعية، وإصــــدار الأحكــــام ال

 ٌه لا يكـون للعـرف مــدخلـــــواب الفقـبـًمـا تجـد بابــا مـن أقلف والفـروع الفقهيــة، ،الـشرعية
، وبــين أن )٢( وقـد عــد القرافــي العوائـد مــن أدلــة مـشروعية التــصرفات؛)١(فـي أحكامــه

                                                           

 .٢/٨٧٩، والمدخل الفقهي العام للزرقا ١/١٢٩الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر  ) ١(

 . ١٩٨شرح تنقيح الفصول ص: ينظر  ) ٢(
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الغلبـــة فـــي ســـائر العوائـــد غلبـــة معنـــى مـــن المعـــاني علـــى النـــاس، وقـــد تكـــون هـــذه 
 بــبعض الــبلاد، ًالأقــاليم، كالحاجــة للغــذاء، والتــنفس فــي الهــواء، وقــد تكــون خاصــة

 بـــبعض الفـــرق، كـــالأذان للإســـلام، والنـــاقوس ًكـــالنقود والعيـــوب، وقـــد تكـــون خاصـــة
  .)١(للنصارى، فهذه العادة يقضى بها

عد السبكي من القواعد الكلية قاعدة الرجـوع إلـى العـادة، ومثـكما   ل لهـا بمقـادير
الحيض، والنفاس، والطهر، وقصر الزمان وطوله عند البناء على الصلاة، وتناول 

ينبنـــي علـــى هـــذه أنـــه الحـــصني  وذكـــر .)٢(الثمـــار الـــساقطة مـــن الأشـــجار، وغيرهـــا
القاعــدة مــن المــسائل الفقهيــة مــا لا يكــاد يعــد، وعليهــا اعتمــد الــشافعي فــي أقــل ســن 

ي قدر أقل الحيض، وأكثره وغالبه، وفـي قـدر أقـل الحيض، ووقت إمكان البلوغ، وف
ـــــه ـــــره وغالب ـــــاس، وأكث ـــــل النف ـــــضتين، وأق ـــــين الحي ، وغيرهـــــا مـــــن الطهـــــر الفاصـــــل ب

  .)٣(المسائل
 العلائي القواعد الكبرى، وعد القاعدة الخامسة قاعدة اعتبار العادة والرجوع وعد

خصيص العموم وتقييـد ، وذلك لأن العادات تنزل منزلة صريح الأقوال في ت)٤(إليها
  .)٥(المطلق وغيرهما

وهـــذا يـــدل علـــى منزلـــة اعتبـــار العـــرف فـــي الـــشريعة، وأثرهـــا فـــي بنـــاء الأحكـــام 
أن اعتبار العرف والعادة فـي الـشرع مبنـاه فـي الأصـل علـى التيـسير الشرعية، ذلك 

الثابت بالعرف : "  حيث يقولالسرخسيعن المكلفين، كما صرح بذلك ورفع الحرج 

                                                           

 .٤٤٨شرح تنقيح الفصول ص: ينظر  ) ١(

 .١/٥٠الأشباه والنظائر : ينظر  ) ٢(

 .١/٣٦٠القواعد : ينظر  ) ٣(

 .٢/٣٩٩المجموع المذهب في قواعد المذهب : ينظر  ) ٤(

 .٢٨٠عبدالسلام صقواعد الأحكام للعز بن : نظري) ٥(
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فثبــوت ، )١( "ً بينــاًولأن فــي النــزوع عــن العــادة الظــاهرة حرجــاليل شــرعي؛ ت بــدبــثا
ٍحجيــة العــرف فــي الــشريعة إنمــا يــستند إلــى أصــل مقطــوع بــه، وهــو التيــسير ورفــع  ٍ

  .، إذ في اعتبار عوائد الناس وما تعارفوا عليه تيسير لهم وتخفيف عليهمالحرج
لقـــرآن الكـــريم والـــسنة لـــى حجيـــة العـــرف ورود اعتبـــار العـــرف فـــي اعدل يـــوممـــا 

  :ذلك ما يأتيشواهد ، ومن  في مواطن كثيرةالنبوية
 ¢ ¡ �   ~ { | � قولـــــــــه تعـــــــــالى :الـــــــــدليل الأول

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © «ª ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
´ µ ¶ ¹¸ º  ¼ ½ ¾ �)٢(.  

 التي جـرت  الثلاثة أمر بالاستئذان في هذه الأوقات� إن االله :وجه الاستدلال
 ووضــــع الثيــــاب، فقــــد بنــــى الحكــــم الــــشرعي علــــى مــــا كــــانوا العــــادة فيهــــا بالابتــــذال

  .)٣(يعتادونه
ً لمـا دخلـت حائطـا � فـي ناقـة البـراء بـن عـازب � قضاء النبـي :الدليل الثاني

الحــوائط حفظهــا بالنهــار، وعلــى أهــل  أن علــى �ضى النبــي د قــفأفــسدت عليــه، فقــ
  .)٤(أهل المواشي حفظها بالليل

                                                           

  .١٥-١٦/١٣لمبسوط ا) ١(
 .من سورة النور) ٥٨(من الآية رقم ) ٢(

 .٢/٤٠١المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي : ينظر) ٣(

، )٣٥٦٩(المواشـي تفـسد زرع القـوم، رقـم : البيـوع والإجـارات، بـاب: رواه أبو داود في كتاب) ٤(
الحكم فيما أفسدت المواشي، رقم : الأحكام، باب:  ورواه ابن ماجة في كتاب٨٢٩-٣/٨٢٨
 . ٥/٣٦٢، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٢/٧٨١، )٢٣٣٢(



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   وليد بن علي الحسين٠د٠أ                                                            

-٥٢٣-  

 التــضمين علــى مــا جــرت بــه عــادة النــاس،  بنــى�ن النبــي أ :وجــه الاســتدلال
حيــث إن عــادتهم إرســال مواشــيهم بالنهــار للرعــي، وحبــسها بالليــل للمبيــت، وعـــادة 

  .)١(أهل البساتين والمزارع أن يكونوا عند أموالهم في النهار دون الليل
فهـذه الأدلـة بمجموعهـا : "  علـى حجيـة اعتبـار العـرفهل العلائي بعد استدلالاق

  .)٢(" وترتيب الأحكام الشرعية عليها ،باعتبار العادةتفيد القطع 
 ذلــــك علــــى أن اعتبــــار عــــادة النــــاس ومــــا تعــــارفوا عليــــه وترتيــــب الأحكــــام لفــــد

ٌعليهـا أمـر مقطـوع بــه فـي الـشريعة؛الـشرعية  ً لـذا كـان العــرف متفقـا علـى العمـل بــه ٌ
عملهـم بـه فـي عند الأئمة الأربعة، فمن استقرأ أقوال الفقهـاء فـي كـل المـذاهب يجـد 

وقـد نقـل الونشريـسي الإجمـاع علـى أن  ،)٣(ٍكثير مـن الفـروع الفقهيـة، ورجـوعهم إليـه
 لأن ؛الأعراف تتبــدل بتبــدل حاجــات النـــاس، فــ)٤(الفتــاوى تختلــف بــاختلاف العوائــد

المقــصود مــن الــشريعة هــو تحقيــق المــصالح، فــإذا تبــدل وجــه المــصلحة فــي عــرف 
  .الناس، تبدل الحكم في ذلك

  :، هيلاعتبار العرف أربعة شروطشترط الفقهاء وقد ا
ٍ ألا يخالف العرف نصا من كتاب أو سنة:الشرط الأول ، كما لو تعـارف النـاس ً

  .على لبس الحرير أو التعامل بالربا، فإن العرف لا يعتد به لمخالفته لنص شرعي
ــاني ً أن يكــون العــرف مطــردا أو غالبــا:الــشرط الث ، بمعنــى شــيوع العــرف وكثــرة ً

  .ًوجوده بحيث لا يتخلف إلا قليلا

                                                           

 .٤٠٥-٢/٤٠٤المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي : ينظر) ١(

 .٢/٤٠٥المجموع المذهب في قواعد المذهب ) ٢(

  .٤٤٨شرح تنقيح الفصول ص: نظري) ٣(
  .٨/٢٩٠المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقيا : ينظر) ٤(
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، بحيــث لا يكــون اً عنــد إنــشاء التــصرفقائمــ أن يكــون العــرف :الــشرط الثالــث
  .ًالعرف جديدا

يـــصرح المتعاقـــدان بخـــلاف العـــرف، فـــإن شـــرط أحـــدهما مـــا  ألا :الـــشرط الرابـــع
  . )١(ًيخالف العرف فيعمل به، ويكون مقدما على العرف

ن اداتهم؛ إذ إوى باعتبــار أعــراف النــاس وعــويظهــر أثــر العــرف فــي تيــسير الفتــ
ذلــــك مــــن بــــاب التيــــسير علــــى النــــاس ورفــــع الحــــرج عــــنهم؛ لـــــما فيــــه مــــن التيــــسير 
والتخفيـــف باعتبـــار مـــا جـــرى عليـــه العمـــل واســـتقر حـــالهم عليـــه، كاعتبـــار الـــشروط 

حتــى ، )٢(وجعــل الــشرط العرفــي بمنزلــة الــشرط اللفظــيالمتعــارف عليهــا فــي العقــود، 
عتبـار الأعـراف والعـادات الجاريـة بـين  عليها كتابة في العقد، وكذلك اولو لم ينص

الناس، والرجوع إلى ما اعتاده الناس في أفعالهم وجعله بمنزلة المنطـوق بـه، حيـث 
 تـدل علـى الإذن فـي الـشيء، أو المنـع ٌإنه تجري بين النـاس فـي تـصرفاتهم عـادات

ــــده ــــه، أو تقيي ــــه واعتــــاد، من ــــر، فمــــا تعــــارف النــــاس علي ــــه فإنــــه يعتب           ، حتــــى وا علي
ًالمعـــروف عرفـــا كالمـــشروط : "ًصـــاغ الفقهـــاء قاعـــدة فقهيـــة تـــنص علـــى ذلـــك وهـــي

ة ـــرك بدلالـالحقيقة تت:"  قاعدةً أيضاهذاتي تتعلق بومن القواعد الفقهية ال ،)٣("ًشرطا
  . )٤("العادة 

                                                           

، والأشــباه والنظــائر ١/١٣٢الأشــباه والنظــائر للــسيوطي و ،٢/١٨٦ قواعــد الأحكــام :ينظــر )١(
والقواعد الكلية والضوابط ، ٢/١١٤ومجموعة رسائل ابن عابدين ، ١٠١و٩٤لابن نجيم ص

 .٢٤٦-٢٤٥الفقهية لمحمد شبير ص

 .٢٠/٢٣٠مجموع الفتاوى :  ينظر)٢(

، وغمـــز عيـــون البـــصائر شـــرح الأشـــباه ٨٤الأشـــباه والنظـــائر لابـــن نجـــيم ص: ينظـــر: نظـــري) ٣(
  .٢٣٧، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص١/٣٠٧والنظائر للحموي 

 .٢٣١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص٩٧الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ٤(
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يرجـــع إلـــى العـــرف فـــي تنزيـــل كـــلام النـــاس، وتحديـــد مـــا يترتـــب علـــى لـــذا فإنـــه 
، ذلـك أن الألفـاظ )١(فاتهم القوليـة مـن حقـوق وواجبـات بحـسب المعـاني العرفيـةتصر

ٍالدالة على المعاني تختلف اختلافا متباينا، وتتغاير تغايرا ظـاهرا مـن بيئـة لأخـرى،  ً ً ً ً
 ٍمـتكلمكـل وطبـائعهم، فيحمـل كـلام وعوائـدهم، ٍومن مجتمع لآخر، بحسب عـاداتهم 

؛ لذا  المعاني المقصودة بالعرف حين التكلمعلى لغته وعرفه، وينصرف كلامه إلى
يجـــب علـــى المفتـــي اعتبـــار عـــرف الـــسائل وبلـــده عنـــد فتـــواه وبيـــان الحكـــم الـــشرعي 

، ويتأكد عليه ذلك إن كان المستفتي من غير بلده، باستفصاله وسؤاله عن لمسألته
  .)٢(عرفه

هم،  عنـــد النـــاس فـــي معـــاملاتهم، وأقـــضيتًفهـــذه العـــادات المطـــردة تكـــون معتبـــرة
فكــل مــن لــه  ،)٣(وتنــزل منزلــة الألفــاظ فــي العقــود، والنطــق بــالأمر المتعــارف عليــه

ـــذي تقـــدم نطقـــه ـــى عرفـــه ال ، كمـــا صـــرح القرافـــي عـــادة فـــي لفظـــه، حمـــل لفظـــه عل
، حتــى لا يلحقهــم الحــرج والــضيق بعــدم اعتبارهــا ومراعاتهــا، فالواجــب علــى )٤(بــذلك

  .)٥( أحد بحسب عادتهالمفتي أن يفتي كل بلد بحسب عادته، ويفتي كل
ًونظـــرا لكـــون الأعـــراف والعـــادات مـــن طبيعتهـــا التغيـــر والتجـــدد، فتطـــرأ أعـــراف 

لا يجوز الاعتماد على فتاوى الأئمة جديدة تحل محل الأعراف والعادات السابقة، ف
الفقهــــاء قـــد بنـــى ٍالـــسابقين، دون مراعـــاة للأعـــراف المتغيـــرة، والعــــادات المتجـــددة، ف

 لعوائـد أزمـانهم، ً في عـرف زمـانهم، فجـاءت أحكـامهم مراعيـةأحكامهم على ما كان

                                                           

 .٨٨٣ الفقهي العام للزرقا صالمدخل: ينظر) ١(

  .٢٣٢الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص: ينظر) ٢(
 .٢/٩٩المنثور في القواعد للزركشي : ينظر) ٣(

  .٣/٨٠٢الفروق ، و٧٣٨العقد المنظوم في الخصوص والعموم ص: ينظر) ٤(
  .٤/٤٢٧إعلام الموقعين : نظري) ٥(



  
  
  
  
  
  
  

  أثر العرف في تيسير الفتوى         

-٥٢٦-  

  

ٍولكــل بلــد عاداتــه، فيتغيــر الحكــم مــن بلــد إلــى بلــد؛ لتغيــر عــرف ذلــك البلــد ٍ ومــن ، ٍ
لا ينكـر تغيـر الأحكـام "، قاعـدة "العـادة محكمـة"القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعـدة 

ـــر العـــرف حيـــث ، )١("بتغيـــر الأزمـــان ـــال تغي ـــد شـــراح هـــذه ًنـــصيبا فيهـــا ن ًواســـعا عن
ــــر الأزمــــان فــــي القاعــــدة بتغيــــر الأعــــراففــــسوقــــد القاعــــدة،   ر بعــــض العلمــــاء تغي
  .)٢(والعادات

ًفإن العوائد لا يجب الاشتراك فيها بـين الـبلاد خـصوصا البعيـدة : " يقول القرافي
ٍالأقطار، ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله، يتفقـد العـرف، هـل هـو بـاق  ٍ

ٕ، فإن وجده باقيا أفتـى بـه، والا توقـف عـن الفتيـا، وهـذا هـو القاعـدة فـي جميـع أم لا ً
ٌ، فتأمـــل ذلـــك فقـــد غفـــل عنـــه كثيـــر مـــن الفقهـــاء، ...الأحكـــام المبنيـــة علـــى العوائـــد

ًووجــدوا الأئمــة الأوائــل قــد أفتــوا بفتــاوى بنــاء علــى عوائــد لهــم، وســطروها فــي كتــبهم 
وا تلــك الفتــاوى، فــأفتوا بهــا وقــد زالــت تلــك ًبنــاء علــى عوائــدهم، ثــم المتــأخرون وجــد

ٍالعوائــد، فكــانوا مخطئــين، خــارقين للإجمــاع، فــإن الفتيــا بــالحكم المبنــي علــى مــدرك 
  .)٣("بعد زوال مدركه، خلاف الإجماع 

مــن أفتــى النــاس بمجــرد المنقــول مــن الكتــب، علــى اخــتلاف  أن ابــن القــيمذكــر و
،  وأضـلوالهم، وقرائن أحوالهم، فقـد ضـلعرفهم، وعادتهم، وأزمنتهم، وأمكنتهم، وأح

  .)٤(وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم

                                                           

، وقـد أشـار القرافـي إلـى معنـى القاعـدة ٩١ص) ٣٩ (مجلة الأحكام العدلية مـادة رقـم: ينظر) ١(
  .٤/٣٣٧، وابن القيم في إعلام الموقعين ١/١٧٦في الفروق 

  .٢٧٧شرح القواعد الفقهية ص: نظري) ٢(
  .٣/١٦٢الفروق ) ٣(
  .٤/٤٧٠إعلام الموقعين ) ٤(
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  القــائملعــرففالواجــب علــى المفتــي عنــد اعتبــار العــرف فــي الفتــوى أن يعتبــر ا
الأحكام المبنية على الأعـراف لا العرف السابق؛ لأن زمن إصدار الحكم الشرعي، 

، وتختلــــف بــــاختلاف المكــــان ، وتجــــدد الأعــــرافلعــــاداتاتغيــــر والعــــادات تتغيــــر ب
فإذا كان العرف الذي بني عليه الحكم قـد  وأحوالهم، والزمان، وتبدل حاجات الناس
حكــم الــشرعي إلــى مــا اقتــضاه العــرف فتــوى والتغيــر التتغيــر، فــإن هــذا يقتــضي أن 

الجاريـــة بـــين عـــادات تجـــدد الأعـــراف والعـــادات يرجـــع إلـــى اعتبـــار الن إذ إالجديـــد، 
 واعتبار أعرافهم القولية، فلا يجوز اعتبار الأعراف السابقة دون النظر إلى ،الناس

أعراف الناس القولية والفعلية، فيجب مراعاة العـرف المتجـدد والمتغيـر ما تجدد من 
ً، فقـــد يكـــون العـــرف متغيـــرا إلـــى مـــا هـــو أيـــسر بتغيـــر البلـــدان، والأزمـــان، والأحـــوال

ٍكون حينئـذ هـو محـل الاعتبـار، ولا يجـوز الجمـود علـى العـرف للمستفتي وأخف، في
إن إجـراء الأحكـام التـي مـدركها العوائـد مـع بـل  السابق دون اعتبار مـا تجـدد منهـا،

، كمـا ذكـر ذلـك القرافـي، وبـين  في الـدينٌتغير تلك العوائد خلاف الإجماع، وجهالة
عنـد تغيـر العـادة إلـى مـا ن كل مـا هـو فـي الـشريعة يتبـع العوائـد يتغيـر الحكـم فيـه أ

ن الأحكـــام المرتبـــة علـــى العوائـــد تـــدور معهـــا كيفمـــا لأ ؛)١(تقتـــضيه العـــادة المتجـــددة
دارت، وتبطــل معهــا إذا بطلــت، وبهــذا القــانون تعتبــر جميــع الأحكــام المرتبــة علــى 

 عليــه بــين العلمــاء لا خــلاف فيــه، وعلــى هــذا القــانون ٌالعوائــد، وهــو تحقيــق مجمــع
 ،همــا تجــدد فــي العــرف اعتبــره، ومهمــا ســقط أســقطهمطــول الأيــام، فتراعــى الفتــاوى 

ــــار الأعــــراف المتغيــــرةوحــــذر مــــن الجمــــود  ــــب دون اعتب ــــي الكت ــــى المــــسطور ف  عل
 بمقاصـد علمـاء ٌ في الـدين، وجهـلٌالجمود على المنقولات ضلال؛ لأن )٢(والمتجددة

                                                           

 .٣/٢٩، والفروق ٢١٩-٢١٨الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص: ينظر) ١(

 .١٧٧-١/١٧٦الفروق : ينظر) ٢(
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عليـــه، يـــت تـــي بنتغيـــر العـــرف يوجـــب بطـــلان الفتـــوى الفـــإن ، )١(الـــسلف والماضـــين
  .)٢(الفتوى بها؛ لعدم مدركهاتحريم و

ًابــن عابــدين عــن عــدم اعتبــار تغيــر الزمــان بعــد أن ذكــر أمثلــة لمــا خــالف وقــال 
ٌفهذا كله وأمثاله، دلائل واضـحة علـى أن المفتـي لـيس : " فيه المتأخرون المتقدمين ٌ

هلــه، لروايــة، مــن غيــر مراعــاة الزمــان وأالــه الجمــود علــى المنقــول فــي كتــب ظــاهر 
ًوالا يضيع حقوقا كثيرة، ويكون ضرره أعظم من نفعه  ٕ")٣(.  

ٍلعرف يقبل التبديل والتغيير، فتتغير فيه عادة الناس من استحسان إلى ذلك أن ا
ًاستقباح، أو من استقباح إلى استحـسان، فيتغيـر الحكـم الـشرعي تبعـا لتغيـر العـرف ٍ 

ٍ لأن الأعراف أسباب لأحكام تترتب عليها، وتبدله؛ ًككشف الرأس مثلا، ففي عـرف ٌ
ًبعــض الـــبلاد يعدونــه قبيحـــا، خلافــا لعـــرف بعــض الـــبلاد الأخــرى ، وكالأكـــل فـــي )٤(ً

ًالأسواق، فقد كـانوا يعدونـه سـابقا قادحـا فـي المـروءة، وقـد تغيـرت تلـك العـادة الآن،  ً
ًوأصــبح أمــرا مألوفــا، وقـــد يتغيــر العــرف بــسبب تغيـــر الأنظمــة التــي يــصدرها ولـــي  ً

لتـــي يقـــصد بهـــا تنظـــيم شـــؤون الحيـــاة، وتحقيـــق مـــصالح النـــاس، وضـــبط الأمـــر، وا
  .، أو غير ذلك من الأسباب الموجبة لتغير أعراف الناستزاحمهم على الحقوق

ٍعلى المفتي عنـدما يحكـم علـى واقعـة ألا يقـصر نظـره علـى كـلام الفقهـاء، دون ف
 بنيــة الطــلاق، الــزواجًومــن ذلــك مــثلا ،  وعوائــدهمنظــر إلــى واقــع النــاس وتطبــيقهمال

 عليـــه فـــإن صـــورته ومـــا تعـــارف عليـــه النـــاس اليـــوم يختلـــف فـــي حقيقتـــه عمـــا نـــص
 عمـا كانـت عليـه  مختلفـة اليـوموكان في زمنهم، كما أن آثاره المترتبـة عليـه الفقهاء

                                                           

 .١/١٧٧الفروق : ينظر) ١(

  .٣/٢٨٨الفروق ) ٢(
  .٢/١٣١مجموعة رسائل ابن عابدين ) ٣(
  .٢/٥٧١الموافقات : ينظر  ) ٤(
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ًفيجب أن يكون حكم المفتي فيه متناسـبا مـع واقـع النـاس اليـوم، ومـا تعـارفوا ، ًسابقا
  .عليه من صور

لـــك وأهميـــة أثـــر العـــرف فـــي الأحكـــام الـــشرعية اشـــترط الأصـــوليون فـــي ولأجـــل ذ
، ونــصوا علــى  وعوائــدهمًالمفتـي أن يكــون عالمــا بواقــع النــاس، وأحــوالهم، وأعــرافهم،

عــــدم جــــواز الفتــــوى فــــي الأحكــــام المبنيــــة علــــى العــــرف قبــــل معرفــــة عــــرف أهلهــــا 
  .)١(وعاداتهم

، ومـــا يترتـــب علـــى عـــدم  أثـــر اعتبـــار العـــرف فـــي الفتـــوىابـــن عابـــدينقـــد بـــين و
المــــسائل : " اعتبــــاره مــــن الــــضيق، والحــــرج، ومخالفــــة قواعــــد الــــشرع، حيــــث يقــــول

ٍالفقهيــة، إمــا أن تكــون ثابتــة بــصريح الــنص، وامــا أن تكــون ثابتــة بــضرب اجتهــاد  ٌ ٌٕ
 بحيث لو كان  منها ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه،ٌوكثيرورأي، 

ًل بخلاف ما قاله أولا، ولهذا قالوا فـي شـروط الاجتهـاد في زمان العرف الحادث لقا
ٌأنـــه لا بـــد فيـــه مـــن معرفـــة عـــادات النـــاس، فكثيـــر مـــن الأحكـــام تختلـــف بـــاختلاف 

، بحيث لو بقـي علـى ٍالزمان، لتغير عرف أهله، ولحدوث ضرورة، أو فساد الزمان
ريعة ًمــا كــان عليــه أولا للــزم منــه المــشقة والــضرر بالنــاس، ولخــالف قواعــد الــش

، لبقــاء العــالم علــى أتــم المبنيــة علــى التخفيــف والتيــسير، ودفــع الــضرر والفــساد
نظام، ولهذا تـرى مـشايخ المـذهب خـالفوا مـا نـص عليـه المجتهـد فـي مواضـع كثيـرة 
ًبناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقـال بمـا قـالوا بـه أخـذا 

  .)٢("من قواعد مذهبه 

                                                           

مجموعـــــة رســـــائل ابـــــن عابـــــدين ، و٢/٥٧٣، والموافقـــــات ٦/١٥١إعـــــلام المـــــوقعين : ينظـــــر  ) ١(
٢/١١٧.  

  .٢/١٢٥مجموعة رسائل ابن عابدين   ) ٢(
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 أثر اعتبار عوائد الناس وعاداتهم عند الإفتاء، واعتبار المتجدد من وبهذا يتبين
عــادات النــاس وأعــرافهم، والنظــر إلــى مــا تغيــرت إليــه الأعــراف، مــن تيــسير الفتــوى 
ٍعلى المستفتي؛ لما يتضمنه من تخفيف، ورفع للحرج والمـشقة، ممـا يحقـق مقاصـد 

  . الشريعة
**
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  المبحث الثاني
   العرف في تيسير الفتوىتطبيقات فقهية على أثر

ـــر فـــي تيـــسير  ـــة كثيـــرة، وقـــد كـــان للعـــرف أث ـــى العـــرف تطبيقـــات فقهي ٌينبنـــي عل
الفتـوى، وذلــك إمــا باعتبـار مــا تعــارف النـاس عليــه وجــرى عليـه العمــل، أو باعتبــار 
ًتغيــر العــرف وتجــدده عمــا كــان عليــه ســابقا، فتتغيــر الفتــوى عمــا كانــت عليــه فــي 

ًى مــا هــو أســهل وأيــسر علــى المكلــف، نظــرا لكــون الــسابق بــسبب تغيــر العــرف إلــ
ًالفتـوى الجديـدة أخـف وأيــسر علـى النـاس، خاصـة مــا يتعلـق بتعـاملات النـاس، ومــا 
جرى عليه العمل عندهم، ويحصل بذلك تحقيق مقاصـد الـشريعة فـي التيـسير علـى 
ًالمكلفــــين ومراعــــاة أحــــوالهم، ولهــــذا شــــواهد ومــــسائل فقيهــــة كثيــــرة جــــدا، ومــــن تلــــك 

  :كام والمسائل الفقهية ما يأتيالأح
  :المسألة الأولى

الفتـــوى بجـــواز المـــسح علـــى الخـــف المخـــرق والـــشفاف؛ لأنـــه يـــسمى فـــي عـــرف 
معلوم أن الخفـاف فـي العـادة ًالناس خفا، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ال

ق  والعـادة فـي الفتـ، لا سيما مع تقـادم عهـدها، أو خرقٍلا يخلو كثير منها عن فتق
 � لمــا أطلــق الرســولو ،ٕ وانمــا يرقــع الكثيــر،اليــسير فــي الثــوب والخــف أنــه لا يرقــع

الأمــر بالمــسح علــى الخفــاف مــع علمــه بمــا هــي عليــه فــي العــادة؛ ولــم يــشترط أن 
 ولم يجـز أن يقيـد كلامـه ، وجب حمل أمره على الإطلاق، من العيوبًتكون سليمة

 فلهم ،يلبسه الناس ويمشون فيهوكان مقتضى لفظه أن كل خف ،  شرعيٍإلا بدليل
ًمــسحوا عليــه وان كــان مفتوقــاـأن ي  فــإن ، مــن غيــر تحديــد لمقــدار ذلــك،ً أو مخروقــا،ٕ

  .)١(، وفي اعتبار هذا العرف تيسير على الناسالتحديد لا بد له من دليل
                                                           

، وفتـــــاوى نـــــور علـــــى الـــــدرب لابـــــن ١٨٤-٢١/١٧٤، و١٩/٢٤٢مـــــوع الفتـــــاوى مج: نظـــــري) ١(
  .٧/٢عثيمين 
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  :المسألة الثانية
ذا أمكـن ًالفتوى بجواز الصلاة اقتداء بإمام الحرم في الفنادق القريبة مـن الحـرم إ

ـــار العـــرف والمعتـــاد فـــي متابعـــة الإمـــام، ،)١(متابعـــة الإمـــام ـــى اعتب  وهـــذا مبنـــي عل
واعتبار ما تتصل به الصفوف، وأنه لا يلزم رؤية الإمام أو أحد المأمومين لتتحقق 
ًالمتابعة، فقد كانت فتاوى الفقهاء سابقا بحسب عرفهم، وأحوالهم، وما يعتبرونه في 

ٍالــصلاة مــع وجــود طريــق يفــصل بــين الــصفوف، إذ لا اتــصال الــصفوف، فأجــازوا 
ًيعتبرونــه فاصــلا عرفــا  ولا شــك أن فــي جــواز الاقتــداء بإمــام الحــرم فــي الفنــادق ،)٢(ً

ٌالمطلة على الحرم تيسير على الناس، وتسهيل لهم، خاصة أوقات الزحام ٌ.  
  :المسألة الثالثة

ً خلافــــا لفتــــوى ،)٣(الفتـــوى بجــــواز صــــلاة الفــــرض علــــى الراحلـــة إذا أمكــــن القيــــام
الفقهــاء الــسابقين بقــصر جــواز صــلاة الفــرض فــي الراحلــة فــي حــال خــشية التــأذي 

ً حيــث بنــوا ذلــك علــى عــرفهم مــن عــدم إمكانيــة الــصلاة قائمــا علــى ،)٤(بــالنزول فقــط
ًالراحلة، ولما كان ذلك مـمكنا في زمننا، جازت صلاة الفـرض علـى الراحلـة اعتبـارا  ً

  .لى الناسللعرف، وفي هذا تيسير ع
  :المسألة الرابعة

ًقــصر الــصلاة للمــسافر ســفرا قــصيرا؛الفتــوى بجــواز   لأنــه يعــد فــي عــرف النــاس ً
ٌسفرا، وفي اعتبار هذا العرف تيسير على الناس ً)٥(.  

                                                           

  . -YouTube الشيخ الفوزان يجوز الصلاة في الفنادق المجاورة للحرم: نظر الرابط التاليي) ١(
  .٢٣/٤١١الفتاوى مجموع : نظري) ٢(
  .٤/٣٤٣أفتى بذلك فضيلة الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ) ٣(
  .٢/١١٤، والفروع لابن مفلح ٢/٣٢٥المغني : نظري) ٤(
ــــاوى : نظــــري) ٥( ــــشيخ ٤٠، ٢٤/١٣مجمــــوع الفت ــــة ل ــــارات الفقهي ــــار العلميــــة مــــن الاختي ، والأخب

  .١١٠الإسلام بن تيمية للبعلي ص



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   وليد بن علي الحسين٠د٠أ                                                            

-٥٣٣-  

  : المسألة الخامسة

 �بجــواز إخــراج قــوت البلــد فــي زكــاة الفطــر، كــالأرز ونحــوه، لأن النبــي الفتــوى 
ٍ مـــن تمـــر، أو صـــاعا مـــن شـــعير، أو زبيـــب، أو ًإنمـــا فـــرض صـــدقة الفطـــر صـــاعا ٍ ً

حيــــث كانــــت هــــذه الأصــــناف هــــي  لأنــــه كــــان غالــــب قــــوتهم فــــي المدينــــة، ؛)١(أقــــط
ًوعلــــى أهــــل كــــل بلــــد أن يخرجــــوا صــــاعا مــــن قــــوتهممطعمهــــم فــــي ذلــــك الزمــــان،  ٍ 

ســد خلــة مــن زكــاة الفطــر هــو ن المقــصود كــوٍ، مــن أرز، أو غيــره؛ لالمتعــارف عليــه
، وتعـارف من جـنس مـا يقتاتـه أهـل البلـدإنما تكون يد، ومواساتهم المساكين يوم الع

ففي مراعـاة عـرف النـاس فيمـا يقتاتونـه عنـد إخـراج زكـاة ، )٢(الناس عليه بأنه قوتهم
إذ قــد وهــو مــن بــاب التيــسير علــيهم باعتبــار مــا تعــارفوا عليــه، ، الفطــر إرفــاق بهــم

قد لا يحصل المراد من  كما ،يشق على المزكي إيجاد الأصناف المنصوص عليها
إغنــاء الفقــراء فــي ذلــك اليــوم عــن الــسؤال إذا دفــع لهــم قــوت غيــر مــن زكــاة الفطــر 
ً، كالشعير مثلا فإنه لا يعتبر قوتا في بعض البلدان،  وبناء على ذلك قوت بلادهم ً ً

ٍفيجــوز إخــراج كــل مــا كــان قوتــا مــن حــب وثمــر، كمــا يجــوز إخــراج الخبــز إذا كــان  ٍ ً
 .)٣(ًقوتا

                                                           

صـدقة الفطـر صـاع مـن طعـام، : ي في صحيحه فـي كتـاب الزكـاة، بـابلحديث رواه البخارا) ١(
زكــاة الفطــر علــى المــسلمين مــن : ، ورواه مــسلم فــي كتــاب الزكــاة، بــاب)١٥٠٦(، ٢/١٣١

  ).٩٨٥(، ٣/٦٩التمر والشعير، 
، والفـــــروع لابـــــن مفلـــــح ٤/٣٥٣إعـــــلام المـــــوقعين ، و٩/٤٥٧المغنـــــي لابـــــن قدامـــــة : ينظـــــر  ) ٢(

، وفتــــاوى اللجنــــة الدائمــــة للبحــــوث ٣/٢٠٢ ومواهــــب الجليــــل ،٤/٨٧، والإنــــصاف ٤/٢٣٦
، والـشرح ١٤/٢٠٧، ومجموع فتـاوى ابـن بـاز ٨/٢٦٧والإفتاء في المملكة العربية السعودية 

  .٦/١٨٢الممتع لابن عثيمين 
  .١٨٣-٦/١٨١الشرح الممتع لابن عثيمين : نظري) ٣(
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  :لة السادسةالمسأ

فتوى شيخ الإسلام بجواز طواف الإفاضة للحائض إذا خافت فوات رفقتهـا، فقـد 
بنى ذلك على مراعاة عادة الناس في زمنه، حيث كانت عادة الحجاج عدم انتظار 

 وذكـر أن مـن أفتـى بعـدم ،)١(الرفقة للحـائض، ولا يمكنهـا الاحتبـاس والـسفر لوحـدها
عـل ذلـك فـي عهـدهم، حيـث كانـت الرفقـة صـحة طـواف الحـائض يـشمل مـن كـان يف

 وقــد أخــذ بهــذه الفتــوى بعــض المعاصــرين ،)٢(تنتظــر الحــائض حتــى تطهــر وتطــوف
، أو العـودة إلـى مكـة رفي حق المرأة القادمة من الخارج التـي يتعـذر عليهـا الانتظـا

بعد طهرها؛ وفي ذلك مراعاة لعـرف النـاس فـي عـصرنا الحاضـر؛ لمـا يترتـب عليـه 
ن فـي هـذه الفتـوى المبنيـة علـى مراعـاة عـرف  ولا شـك أ،)٣(ة والـضررالحرج والمشق

ًالناس وتغير أحوالهم تيسير على الناس وتخفيف عليهم ورفعا للحرج عنهم ٌ.  
  :المسألة السابعة

اً الفتوى بعدم قطع الموالاة بين أشواط الطواف بالفاصل اليسير، كـالجلوس يـسير
ـــه يعتبـــر فاصـــلا يـــسيرا، ولا يعـــد فاصـــلا فـــي  ًللاســـتراحة، أو لإقامـــة الـــصلاة؛ لكون ً ً

  . وهذا فيه تيسير على الناس،)٤(ًالعادة، فلم يكن مؤثرا
  :المسألة الثامنة

ٍرد صــاع مــن قــوت أهــل البلــد فــي المــصراة، وأنــه لا يتعــين التمــرالفتــوى بجــواز   
ًلعـرف الجـاري بـين النـاس، وتيـسيرا علـيهم،  وفي هذا اعتبـار ل،)٥(الوارد في الحديث

 .)٦(ًخاصة في البلدان التي قد لا يوجد فيها التمر، أو لا يعدونه قوتا

                                                           
  .٢٦/٢٢٤الفتاوى مجموع : ينظر) ١(
  .٢٦/٢١٧وى مجموع الفتا: نظري) ٢(
  .١٥٢/٩لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين : ينظر) ٣(
  .١٧/٤٥٩فتاوى نور على الدرب لابن باز : نظري) ٤(
النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل : الحديث رواه البخاري في كتاب البيوع، باب) ٥(

م بيـــع المـــصراة، ه مـــسلم فـــي كتـــاب البيـــوع، بـــاب حكـــروا، و)٢٠٤١(، رقـــم ٢/٧٥٥محفلـــة، 
  ).١٥٢٤(، رقم ٣/١١٥٨

  .٣/٣٥٤إعلام الموقعين : ينظر) ٦(
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-٥٣٥-  

  :المسألة التاسعة
ًالفتــوى بجــواز البوفيــه المفتــوح، بــأن يــدفع الــشخص مبلغــا محــددا، ويأكــل مقابــل  ً

ًذلــك مقــدارا غيــر معلــوم، حيــث أجــاز ذلــك بعــض الفقهــاء؛ وذلــك بنــاء ع لــى عــادة ً
الإنــسان الطبيعيــة فــي الأكــل، ولأن التفــاوت الحاصــل بــين النــاس فــي مقــدار الأكــل 
ًمن التفاوت اليسير الذي يتسامح الناس فيه عادة، ولهذا نص ابن عثيمين على أن 

ًالإنسان إذا كان أكولا، أي يأكل أكلا غير معتاد، فإن عليه أن يخبرهم بذلك ً)١(.  
  :المسألة العاشرة

باعتبـار مـا تعــارف النـاس عليـه فـي بعــض المعـاملات الماليـة المعاصــرة الفتـوى 
التي مرجعها إلى العرف، مما تتضمن التيسير على الناس والتخفيـف علـيهم، ومـن 

 :ذلك ما يأتي

اعتبـار تــسلم الــشيك مقـام القــبض عنــد تـوافر الــشروط فــي مـسألة صــرف النقــود  - ١
 .)٢(لوفاءًفي المصارف اعتبارا للعرف على قبولها كأداة ل

ثبوت المالية واعتبار النقود بحسب العرف، وذلك أن النقود هي كل ما تعارف  - ٢
ًالنــاس علــى اعتبارهــا ثمنــا للأشــياء فهــي تعتبــر نقــودا  وذكــر ابــن تيميــة أن ،)٣(ً

الــدرهم والـــدينار مـــا يعــرف لـــه حـــد طبيعــي ولا شـــرعي، بـــل مرجعــه إلـــى العـــادة 
التعامــل بـالعملات الرقميـة كعملــة  ولـذلك اعتبــر بعـض الفقهـاء ،)٤(والاصـطلاح

 .)٥( لتعارف الناس على اعتبارها،البتكوين

                                                           

 طبــع مركــز فجــر، والمعــاملات الماليــة أصــالة ٤/٣٢٢الــشرح الممتــع لابــن عثيمــين : نظــري) ١(
  ، ٤/٤١ومعاصرة للدبيان 

ــــدورة : نظــــري) ٢( ــــس المجمــــع الفقهــــي لرابطــــة العــــالم الإســــلامي، فــــي ال ، عــــام )١١(قــــرار مجل
  .٢٩٣صهـ، ١٤٠٩

مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي لمنظمـــة : ًنظــر فــي اعتبــار العمــلات الورقيــة نقــودا اعتباريــةي) ٣(
  .٣/١٦٠٩، والعدد الخامس ٣/١٦٥٠المؤتمر الإسلامي، العدد الثالث، 

  .١٩/٢٥١موع الفتاوى مج: ينظر) ٤(
 - حكـم التعامـل بـالعملات الالكترونيـة الرقميـة ؟ الـشيخ عبـداالله الـسلمي: نظر الرابط التاليي) ٥(

YouTube  



  
  
  
  
  
  
  

  أثر العرف في تيسير الفتوى         

-٥٣٦-  

  

اعتبــار قـــبض كــل شـــيء بحــسب عـــرف النــاس، فـــالقبض يختلــف فـــي الأشـــياء  - ٣
 وفــي هــذا ،)١(حــسب اختلافهــا فــي نفــسها، وحــسب اخــتلاف عــادات النــاس فيهــا

ًطلقــا، تيــسير علــى النــاس باعتبــار مــا تعــارفوا علــى قبــضه، وألا يــشترط النقــل م
ٍولــذلك اعتبــر القيــد المــصرفي فــي حكــم القــبض لمــن يريــد اســتبدال عملــة بعملــة 

 .)٢(أخرى

ٕتعارف الناس على قيمته وان لم تكن له قيمة في الماضي، فقد مول ما ـتجواز  - ٤
استجد في حياة الناس اليـوم وجـرى عـرفهم بتمـول بعـض الأشـياء التـي لـم تكـن 

ل مـــا يتمولـــه النـــاس فـــي العـــصور ذات قيمـــة فيمـــا مـــضى، أو لـــم تكـــن مـــن قبيـــ
الــسابقة، ومــع تقــدم الكــشف العلمــي أصــبح لهــذه الأشــياء منــافع معينــة يتمولهــا 

ــــاس، وي ــــون بالن ــــدفعون عحث ــــي ســــبيل البحــــث نهــــا، وي ــــة ف هــــا فيالمبــــالغ الطائل
 فــــــي الطــــــب، والزراعــــــة، ،والحــــــصول عليهــــــا، وهــــــذا يــــــشمل جوانــــــب متعــــــددة

مالية بعـض ران التجارب، وئ وف،راتالية حشرات المختب، كموالصناعة، وغيرها
ماء، ـمول النـــاس الــــأنـــواع الـــسموم التـــي تـــدخل فـــي تركيـــب بعـــض الأدويـــة، وتـــ

فـــــي هـــــذه المـــــسائل لابـــــد أن فتـــــي واء بطـــــرق مختلفـــــة، فـــــإن المـهــــــوالتـــــراب، وال
 من أعـراف النـاس بـشأنها، ولا يعتمـد فـي ذلـك علـى يستحضر في ذهنه ما جد

 .)٣(تها عدم ماليالمسطور في كتب الفقهاء من

                                                           

، والمغنــي ١١٧-٣/١١٥، ومعــالم الــسنن للخطــابي ١٣/٣٢٦التمهيــد لابــن عبــدالبر : نظــري) ١(
  .١٦٢، والقواعد النورانية لابن تيمية ص٦/١٨٨لابن قدامة 

، ومجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، ٢٦٣ المجمــع الفقهــي الإســلامي بمكــة صقــرارات: نظــري) ٢(
  .١/٤٥٣العدد السادس، 

، وجمهـــرة القواعـــد الفقهيـــة فـــي ١٣٧العـــرف والعـــادة فـــي رأي الفقهـــاء لأبـــو ســـنة ص: نظـــري) ٣(
، والعـــرف حجيتـــه وأثـــره فـــي فقـــه ٢٦٤-١/٢٦٣المعـــاملات الماليـــة للـــدكتور علـــي النـــدوي 

  .١/٣٥١ند الحنابلة للدكتور عادل قوتة المعاملات المالية ع
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 حيــث جــرى عــرف النــاس ،الاعتــداد بوســائل الاتــصال الحديثــة فــي إبــرام العقــود - ٥
 ،فـــــي النكـــــاحواليـــــوم باســـــتخدامها فـــــي معـــــاملاتهم التجاريـــــة، وفـــــي المحـــــاكم، 

 .)١( وغير ذلك، والرجعة،والطلاق

  :المسألة الحادية عشرة
ث أصـــبح لهـــا فـــي ًالفتـــوى باعتبـــار الحقـــوق المعنويـــة اعتبـــارا لعـــرف النـــاس، حيـــ

حقوق الابتكـار، ها يقصد بالعرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها، و
ـــــراع، ومـــــا ـــــراءات الاخت ـــــأليف، وب ـــــرزه التطـــــور العلمـــــي،فـــــي حكمهـــــا والت  ، ممـــــا أف

ـــــأخرة،والاقتـــــصادي ـــــي العـــــصور المت ـــــة ما يعـــــرفـ مـــــ، ف ـــــة الفكري ـــــة،بالملكي  ، والفني
قـد أصـحبت  فوغيرهـا، ،التجاريـة تجـاري، والعلامـة كالاسـم ال،والصناعية، والتجارية

ٌ مالية معتبرة في عرف النـاس؛ لتمـول النـاس ٌهذه الحقوق من الأمور التي لها قيمة
ٍوبالتـالي يجـوز التـصرف بهـا، ونقـل أي منهـا بعـوض مــالي، ، ًلهـا، فيعتـد بهـا شـرعا

الحقــوق  وفــي اعتبــار مــا تعــارف النــاس عليــه فــي هــذه ،ولا يجــوز الاعتــداء عليهــا
ًتيسيرا عليهم، ودفعا لما يترتب على عدم اعتبارها من الحرج، والضرر ً)٢(.  

  : المسألة الثانية عشرة
ـــى الزوجـــة إذا كانـــت  ـــة فـــي العـــصر الحاضـــر عل ـــدار النفق ـــاختلاف مق الفتـــوى ب
عاملــة، فقــد ذكــر بعــض المعاصــرين أن النفقــة تتــبعض، فــلا يجــب للزوجــة العاملــة 

                                                           

، وفقــــه النــــوازل للجيزانــــي ٢/٧٨٥مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي، العــــدد الــــسادس، : نظــــري) ١(
٣/١٠٤.  

، وقــرارت مجمــع ٢٥٨١-٣/٢٥٧٩مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد الخــامس، : نظــري) ٢(
ـــه الإســـلامي التـــابع لمنظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي رقـــم  ، وقـــرارات وتوصـــيات ٥/٥) ٤٣(الفق

، والمعــاملات الماليــة المعاصــرة فــي الفقــه الإســلامي لــشبير ٩٤مجمــع الفقــه الإســلامي ص
  .١/٥٦، وفقه النوازل للجيزاني ٤٥ص
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وقـد نـص الفقهـاء علـى أن  ،)١( منهمـاّلاختلاف حاجة كـلمثل الزوجة غير العاملة 
 ابـن قدامـة، كما صرح بذلك )٢(رجع في تحديدها إلى العرفُتقدير النفقات الواجبة ي

الصحيح ما ذكرناه من رد النفقة المطلقة في الشرع إلـى العـرف فيمـا : " حيث يقول
  .)٣("بين الناس في نفقاتهم، في حق الموسر والمعسر والمتوسط 

والصواب المقطوع بـه عنـد جمهـور العلمـاء أن نفقـة الزوجـة : " ويقول ابن تيمية
مرجعهـــا إلـــى العـــرف، وليـــست مقـــدرة بالـــشرع، بـــل تختلـــف بـــاختلاف أحـــوال الـــبلاد 

إذا كـــان الواجـــب هـــو الكفايـــة : " ويقـــول، )٤("والأزمنـــة، وحـــال الـــزوجين، وعادتهمـــا 
 بحالـة الزوجـة فـي حاجتهـا، وبتنـوع بالمعروف، فمعلوم أن الكفايـة بـالمعروف تتنـوع

ٕالزمـــان والمكـــان، وبتنـــوع حـــال الـــزوج فـــي يـــساره واعـــساره، وليـــست كـــسوة القـــصيرة 
الـــضئيلة ككـــسوة الطويلـــة الجـــسيمة، ولا كـــسوة الـــشتاء ككـــسوة الـــصيف، ولا كفايــــة 
طعامـــه كطعامـــه، ولا طعـــام الـــبلاد الحـــارة كالبـــاردة، ولا المعـــروف فـــي بـــلاد التمـــر 

  .)٦( ")٥(لمعروف في بلاد الفاكهة والخمير كا،والشعير
ٌولا شك أن في إسقاط جزء من النفقة على الزوجة العاملة تيسير على الزوج ٍ . 

  :المسألة الثالثة عشرة
ًالفتوى بجواز إجراء عمليـات التجميـل لإزالـة مـا يعتبـر نقـصا وعيبـا حـسب عـادة  ً

نـــه فإنبــت للمــرأة لحيــة النــاس، كجــواز أخــذ الـــشعر إذا كــان خــلاف المعتــاد، كـــأن ي

                                                           

  :نظر الرابط التاليي) ١(
   https://www.youtube.com/watch?v=٩o٦djLB٥USs&ab_channel  

 .٥/٤٣٩ وزاد المعاد لابن القيم ،١٠/٢٨٢، ومجموع الفتاوى ١/١٥٤الفروق : ينظر) ٢(

 .١١/٣٥٣المغني ) ٣(

 .٣٤/٨٣مجموع الفتاوى   ) ٤(

الخبز الذي خمر عجينه: الخمير  ) ٥(  ).خمر (٤/٢٥٦لسان العرب لابن منظور : ينظر. ُ

 .٣٤/٨٦مجموع الفتاوى    )٦(
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أن الــشعر إن  ابــن عثيمــين ، فقــد ذكــرً، وذلــك لكونــه مخالفــا للعـادة)١(يـستحب حلقهــا
 بحيــث ينبــت فــي أمــاكن لــم تجــر العــادة بهــا، كــأن يكــون للمـــرأة ، غيــر معتــادكــان

شارب، أو ينبت على خدها شعر، فهذا لا بـأس بإزالتـه؛ لأنـه خـلاف المعتـاد، وهـو 
ًأفتى بجواز إزالة الشعر بـين الحـاجبين إذا كـان مـشوها للخلقـة، ، كما )٢(مشوه للمرأة

ًبأن يكون كثيرا جدا؛ لكونه خلاف المعتاد، ويحصل به العيب والتشوه ، وهذا فيه )٣(ً
ًتيــسير علــى النـــاس بإزالــة مــا يعـــد عيبــا عـــادة، ويوقــع فــي الحـــرج والــضيق؛ لكونـــه  ً ٌ

 .خلاف الأمر المعتاد عند الناس

  :عشرةالمسألة الرابعة 
 ذا كان ذلك ممـا جـرت بـه عـادة النـساءالفتوى بجواز تركيب أسنان من الذهب إ

 وهذا مبنـي علـى مراعـاة عـادة ،)٤(بالتحلي بالذهب في أسنانهن ولو من غير حاجة
النــساء فــي التجمــل، ومــا يتخذونــه للزينــة حــسب العــادة، كمــا أجــاز ابــن عثيمــين مــا 

ًباحة، معلــلا الجــواز بانتــشار عــادة يعطــى للعروســة صــباح الــزواج والمــسمى بالــص
  .)٥(الناس في ذلك

**

                                                           

 .١/٢٤٩طرح التثريب في شرح التقريب لأبي زرعة العراقي : ينظر  ) ١(

 .٢٢/٢نور على الدرب لابن عثيمين تاوى ف: ينظر  ) ٢(

 .٢٢/٣فتاوى نور على الدرب : ينظر  ) ٣(

، وفتــاوى أركــان الإســلام لابــن عثيمــين ٢٢/٢ فتــاوى نــور علــى الــدرب لابــن عثيمــين :ينظــر) ٤(
  .٢١٠ص

  .٤٦/١٥اللقاء الشهري : نظري) ٥(
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  خاتـمةلا

الحمد الله وحده والصلاة والسلام علـى مـن لا نبـي بعـده، وبعـد، فـإني أوجـز أهـم 
  :ما توصلت إليه في هذا البحث في النقاط الآتية

نهج التيـــسير فـــي الفتـــوى أصـــل شـــرعي معتبـــر؛أن مـــ -١  إذ الأصـــل فـــي الـــشريعة ٌ
كلفـــين والتخفيـــف علــــيهم، ومـــن أســـباب التيـــسير فـــي الفتــــوى التيـــسير علـــى الم

اعتبـــار أعـــراف النـــاس وعـــاداتهم عنـــد الفتـــوى، ممـــا يـــدل علـــى ســـعة الـــشريعة، 
 .وشمولها، ومرونتها

ٌليها، أمـر أن اعتبار عادة الناس وما تعارفوا عليه، وترتيب الأحكام الشرعية ع -٢
ه عنـــد الأئمـــة لعمـــل بـــً لـــذا كـــان العـــرف متفقـــا علـــى اٌمقطـــوع بـــه فـــي الـــشريعة؛

 أقوال الفقهاء فـي كـل المـذاهب يجـد عملهـم بـه فـي فـروع الأربعة، فمن يستقرئ
 .فقهية كثيرة

يظهر أثر العرف في تيسير الفتوى باعتبار أعراف الناس وعاداتهم، وما جرى  -٣
عليــه العمــل عنــدهم، لمــا فــي ذلــك مــن التيــسير والتخفيــف علــيهم، ورفــع الحــرج 

ًعتبار تغير العـرف وتجـدده عمـا كـان عليـه سـابقا، فتتغيـر والمشقة عنهم، أو با
الفتوى عما كانت عليه في السابق بسبب تغيـر العـرف إلـى مـا هـو أيـسر علـى 
المكلــــف، ممــــا يحقــــق مقاصــــد الــــشريعة فــــي التيــــسير علــــى المكلفــــين ومراعــــاة 

 .أحوالهم

  القــائملعــرفالواجــب علــى المفتــي عنــد اعتبــار العــرف فــي الفتــوى أن يعتبــر ا -٤
الأحكـــام المبنيـــة علـــى لا العـــرف الـــسابق؛ لأن زمـــن إصـــدار الحكـــم الـــشرعي، 
 .لعاداتاالأعراف والعادات تتغير بتغير 

كثرت التطبيقات الفقهية المبنية على اعتبـار أعـراف النـاس ومـا تعـارفوا النـاس  -٥
 .ٍعليه، والتي ظهر فيها تيسير الفتوى، وذلك في كثير من الأبواب الفقهية

  .ٍ أعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمواالله تعالى
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   المصادر والمراجعقائمة
لأبـــي : الإحكـــام فـــي تمييـــز الفتـــاوى عـــن الأحكـــام وتـــصرفات القاضـــي والإمـــام -١

، اعتنــى بــه عبــدالفتاح أبــو غــدة، )هـــ٦٨٤ت(العبــاس أحمــد بــن إدريــس القرافــي 
 .هـ١٤١٦ية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثان

لعـلاء الــدين : الأخبـار العلميـة مـن الاختيــارات الفقهيـة لـشيخ الإسـلام بــن تيميـة -٢
أحمـــــد الخليـــــل، دار ابـــــن . د.، تحقيـــــق أ)هــــــ٨٠٣(أبـــــي الحـــــسن علـــــي البعلـــــي 

 .الجوزي، الدمام

لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني : إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل -٣
ويش، المكتــب الإســلامي، بيــروت، الطبعــة ، إشــراف محمــد الــشا)ه١٤٢٠ت(

 .ه١٤٠٥الثانية، 

لــــزين الــــدين بــــن نجــــيم : الأشــــباه والنظــــائر علــــى مــــذهب أبــــي حنيفــــة النعمــــان -٤
 .هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )هـ٩٧٠(

لجـــلال الـــدين عبـــدالرحمن : الأشـــباه والنظـــائر فـــي قواعـــد وفـــروع فقـــه الـــشافعية -٥
 . علاء السيد، نشر مكتبة دار الباز، بدون، تحقيق)ه٩١١ت(السيوطي 

أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر : المؤلــف، عــلام المــوقعين عــن رب العــالمينإ -٦
: قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره، )هـ٧٥١(المعروف بابن قيم الجوزية 

دار ابــــن الجــــوزي للنــــشر والتوزيــــع، : الناشــــر، أبــــو عبيــــدة مــــشهور آل ســــلمان
 .هـ١٤٢٣لطبعة الأولى، ا، السعودية

لأبـــي : الإنـــصاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف علـــى مـــذهب الإمـــام أحمـــد -٧
، تحقيق محمد حامـد الفقـي، دار إحيـاء التـراث )هـ٨٨٥(الحسن علي المرداوي 

 .العربي، بيروت، الطبعة الثانية
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لأبـي عمـر يوسـف ابـن عبـدالبر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد -٨
، تحقيق يوسف العلوي ومحمد البكري، طبـع وزارة الـشؤون المغربيـة، )ه٤٦٣(

 .المغرب

للــدكتور علــي النــدوي، الطبعــة : جمهــرة القواعــد الفقهيــة فــي المعــاملات الماليــة -٩
 .ه، شركة الراجحي المصرفية١٤٢١الأولى، 

بــــي بكــــر ابــــن قــــيم الجوزيــــة لمحمــــد بـــن أ: اد فــــي هــــدي خيــــر العبــــادزاد المعـــ - ١٠
 .هـ١٤١٢سة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة والعشرون، ، مؤس)هـ٧٥١(

، تحقيـق )هــ٢٧٥ت(لأبـي عبـداالله محمـد بـن يزيـد بـن ماجـة : سنن ابـن ماجـة - ١١
 .محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية، مصر، بدون

ْ داود سليمان بن الأشعث السجستاني يبلأ: سنن أبي داود - ١٢ ِ )تحقيق )هـ٢٧٥ ،
محمـــــد كامــــلو طالأرنــــاؤوشــــعيب  الطبعــــة الأولـــــى، ، دار الرســــالة العالميـــــة، َ
 . هـ١٤٣٠

، دار القلــم، دمــشق، الطبعــة )هـــ١٣٥٧(لأحمــد الزرقــا : شــرح القواعــد الفقهيــة - ١٣
 .هـ١٤١٧الرابعة، 

للــــــشيخ محمــــــد بــــــن صــــــالح العثيمــــــين : الــــــشرح الممتــــــع علــــــى زاد المــــــستقنع - ١٤
 .هـ١٤٢٢، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، )هـ١٤٢١(

لــشهاب الــدين : شــرح تنقــيح الفــصول فــي اختــصار المحــصول مــن الأصــول - ١٥
، مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة، مـــصر، الطبعـــة الأولـــى، )هــــ٦٨٤(أحمـــد القرافـــي 

 .هـ١٣٩٣

الجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله = صــحيح البخــاري  - ١٦
يل أبـو عبـداالله محمد بن إسـماع: المؤلف، صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه

دار : الناشـــر، محمـــد زهيـــر بـــن ناصـــر الناصـــر: المحقـــق، البخـــاري الجعفـــي
 .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة، طوق النجاة
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، )ه٢٦١ت(لأبــــي الحــــسن مــــسلم بــــن الحجــــاج النيــــسابوري : صــــحيح مــــسلم - ١٧
 .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

، )هــــ٦٩٥ت(لأحمـــد بـــن حمـــدان الحرانـــي : تيصـــفة الفتـــوى والمفتـــي والمـــستف - ١٨
تخـــريج وتعليـــق محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، المكتـــب الإســـلامي، بيـــروت، 

 .هـ١٤٠٤الطبعة الرابعة، 

للــدكتور محمــد بــن ســعد : ضــوابط تيــسير الفتــوى والــرد علــى المتــساهلين فيهــا - ١٩
 . اليوبي، دار ابن الجوزي، الدمام

، )هـــ٨٠٦(لرحيم بــن الحــسن العراقــي لعبــدا: طــرح التثريــب فــي شــرح التقريــب - ٢٠
، تحثيــث حمــدي الــدمرداش محمــد، مكتبــة )هـــ٨٢٦(وولــده أبــي زرعــة العراقــي 

 .هـ١٤٢٠الباز، مكة، الطبعة الثانية، 

للـدكتور عـادل : العرف حجيتـه وأثـره فـي فقـه المعـاملات الماليـة عنـد الحنابلـة - ٢١
 .هـ١٤١٨قوتة، المكتبة المكية الطبعة الأولى، 

لأحمـــد فهمـــي أبـــو ســـنة، القـــاهرة، مطبعـــة : ادة فـــي رأي الفقهـــاءالعـــرف والعـــ - ٢٢
 .الأزهر

لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافـي : العقد المنظوم في الخصوص والعموم - ٢٣
، تحقيـــق علـــي معـــوض وعـــادل عبـــدالموجود، دار الكتـــب العلميـــة، )هــــ٦٨٤(

 .هـ١٤٢١بيروت مكة، الطبعة الأولى، 

ــــــصائر شــــــرح الأشــــــباه وا - ٢٤ ــــــون الب ــــــشيخ أحمــــــد الحمــــــوي : لنظــــــائرغمــــــز عي لل
 .هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، )هـ١٠٩٨(

، جمـع )هـ١٤٢١(للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين : فتاوى أركان الإسلام - ٢٥
 .هـ١٤٢٤وترتيب فهد السليمان، دار الثريا، الرياض، الطبعة الأولى، 
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تــاء، جمـع وترتيــب أحمـد الــدويش، فتـاوى اللجنــة الدائمـة للبحــوث العلميـة والإف - ٢٦
 .هـ، رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض١٤٢١الطبعة الثانية، 

، )هــ١٤٢٠(عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـاز للـشيخ : فتاوى نور على الدرب - ٢٧
عبـد العزيـز بـن عبـد االله : قـدم لهـا، الـدكتور محمـد بـن سـعد الـشويعر: جمعها

 .لبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، طبع رئاسة ابن محمد آل الشيخ

 ).هـ١٤٢١(للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين : فتاوى نور على الدرب - ٢٨

عبـــداالله التركـــي، مؤســـسة . ، تحقيـــق د)هــــ٧٦٣ت(لمحمـــد بـــن مفلـــح : الفـــروع - ٢٩
 .هـ١٤٢٤الرسالة، الطبعة الأولى، 

، دار عــــالم )هـــــ٦٨٤ت(لأبــــي العبــــاس أحمــــد بــــن إدريــــس القرافــــي : الفــــروق - ٣٠
 .بيروت، بدونالكتب، 

للدكتور محمد بـن حـسين الجيزانـي، دار : فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية - ٣١
 .هـ١٤٢٦ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 

، مكتبــة الرشــد، )هـــ١٤٤٣(للــدكتور يعقــوب الباحــسين : قاعــدة العــادة محكمــة - ٣٢
 .هـ١٤٢٤الرياض، الطبعة الأولى، 

ابع لرابطـــــة العـــــالم الإســـــلامي بمكـــــة قـــــرارات المجمـــــع الفقهـــــي الإســـــلامي التـــــ - ٣٣
 .المكرمة

قــــرارات مجلــــس المجمــــع الفقهــــي الإســــلامي برابطــــة العــــالم الإســــلامي، مكــــة  - ٣٤
 .المكرمة

قــــرارات وتوصـــــيات مجمـــــع الفقـــــه الإســــلامي المنبثـــــق مـــــن منظمـــــة المـــــؤتمر  - ٣٥
، تعليق عبدالستار أبو غدة، دار ٩٧-١، القرارات ١٠-١الإسلامي للدورات 
 .هـ١٤١٨بعة الثانية، القلم، دمشق، الط
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-٥٤٥-  

لعبـــدالرحمن بـــن أحمـــد بـــن رجـــب : تقريـــر القواعـــد وتحريـــر الفوائـــد= القواعـــد  - ٣٦
، تحقيــــق مــــشهور آل ســــلمان، دار ابــــن عفــــان، الريــــاض، الطبعــــة )ه٧٩٥(

 .هـ١٤١٩الأولى، 

، مؤســسة )ه٦٦٠(للعــز بــن عبدالــسلام : قواعــد الأحكــام فــي مــصالح الأنــام - ٣٧
 .هـ١٤١٠الريان، بيروت، 

للــدكتور محمــد بــن : الكليــة والــضوابط الفقهيــة فــي الــشريعة الإســلاميةالقواعــد  - ٣٨
 .هـ١٤٢٠عثمان شبير، دار الفرقان، الأردن، الطبعة الأولى، 

ــــة - ٣٩ ــــة الفقهي ــــة : القواعــــد النوراني ــــن تيمي ــــدالحليم ب ــــن عب ــــشيخ الإســــلام أحمــــد ب ل
أحمــــــد الخليــــــل، دار ابــــــن الجــــــوزي، الــــــدمام، الطبعــــــة . ، تحقيــــــق د)ه٧٢٨(

 .هـ١٤٢٢الأولى، 

لأبــي البركــات عبــداالله النــسفي : كــشف الأســرار شــرح المــصنف علــى المنــار - ٤٠
 .هـ١٤٠٦، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، )ه٧١٠(

، دار الكتــــب العلميــــة، )هـــــ٧١١ت(لــــسان العــــرب لجمــــال الــــدين بــــن منظــــور  - ٤١
 .هـ١٤١٢بيروت، الطبعة الثانية، 

، دروس )ه١٤٢١( بـن عثيمـين للشيخ محمـد بـن صـالح: لقاء الباب المفتوح - ٤٢
 .صوتية مفرغة

، دروس )هـــــ١٤٢١(للـــشيخ محمـــد بــــن صـــالح بـــن عثيمـــين : اللقـــاء الـــشهري - ٤٣
 .صوتية مفرغة

ــــسوط - ٤٤ ــــي بكــــر محمــــد السرخــــسي : المب ــــة، بيــــروت، )ه٤٩٠(لأب ، دار المعرف
 .ه١٤٠٦

لمجموعــة مــن المــؤلفين، الطبعــة الخامــسة، بيــروت، : مجلــة الأحكــام العدليــة - ٤٥
 .م١٩٦٨

 .هـ١٤١٩جمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة م - ٤٦

 



  
  
  
  
  
  
  

  أثر العرف في تيسير الفتوى         

-٥٤٦-  

  

، )ه٧٦١(لأبــي ســعيد خليــل العلائــي : المجمــوع المــذهب فــي قواعــد المــذهب - ٤٧
تحقيـــق محمـــد الـــشريف، طبـــع وزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامية بالكويـــت، 

 .هـ١٤١٤الطبعة الأولى، 

لرحمن بــن جمــع وترتيــب عبــدا: مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة - ٤٨
 .هـ١٤١٦قاسم وابنه محمد، طبع مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، 

ــــاوى ومقــــالات متنوعــــة - ٤٩ ــــاز : مجمــــوع فت ــــن ب ــــن عبــــداالله ب ــــشيخ عبــــدالعزيز ب لل
محمد الشويعر، طبع رئاسـة البحـوث العلميـة والإفتـاء . ، إشراف د)هـ١٤٢٠(

 .بالرياض

، تحقيـق )ه١٢٥٢ (لمحمـد أفنـدي ابـن عابـدين: مجموعة رسائل ابن عابدين - ٥٠
 .محمد الفزاري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

للـــشيخ مـــصطفى الزرقـــا، دار القلـــم، دمـــشق، الطبعـــة : المـــدخل الفقهـــي العـــام - ٥١
 .هـ١٤٢٥الثانية 

، )هــ٣٨٨ت(لأبـي سـليمان حمـد الخطـابي : معالم السنن شرح سنن أبي داود - ٥٢
بدالــشافي، دار الكتــب العلميــة، خــرج آياتــه ورقــم كتبــه وأحاديثــه عبدالــسلام ع

 .هـ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى، 

لـــدبيان الـــدبيان، بـــدون ناشـــر، الطبعـــة : المعـــاملات الماليـــة أصـــالة ومعاصـــرة - ٥٣
 .هـ١٤٣٢الثانية، 

ـــة المعاصـــرة فـــي الفقـــه الإســـلامي - ٥٤ ـــدكتور محمـــد عثمـــان : المعـــاملات المالي لل
 .١٤٢٧شبير، دار النفائس، الأردن، الطبعة السادسة، 

المعيـــــار المعـــــرب والجـــــامع المغـــــرب عـــــن فتـــــاوى علمـــــاء أفريقيـــــة والأنـــــدلس  - ٥٥
، تحقيــــق جماعـــة مــــن )ه٩١٤(لأبـــي العبــــاس أحمـــد الونشريـــسي : والمغـــرب

 .هـ١٤٠١محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، . العلماء بإشراف د
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-٥٤٧-  

عبـــــداالله . ، تحقيــــق د)هـــــ٦٢٠ت(لأبــــي محمـــــد عبــــداالله بــــن قدامـــــة : المغنــــي - ٥٦
عبــدالفتاح الحلــو، دار عــالم الكتــب، الريــاض، الطبعــة الثالثــة، .  دالتركــي، و

 .هـ١٤١٧

لأبـــي الحـــسين أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا القزوينـــي الـــرازي، : مقـــاييس اللغـــة - ٥٧
دار الفكـر، : عبـد الـسلام محمـد هـارون، الناشـر: المحقـق) هـ٣٩٥: المتوفى(

 .هـ١٣٩٩: عام النشر

ـــــة - ٥٨ ـــــي القواعـــــد الفقهي ـــــور ف ـــــد: المنث ـــــدر ال ـــــداالله الزركـــــشي لب ـــــن عب ين محمـــــد ب
تيــسير فــائق، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الطبعــة الثانيــة، . ، تحقيــق د)هـــ٧٩٤(

 .هـ١٤٠٥

إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الــشهير : المؤلــفت، الموافقــا - ٥٩
أبـــو عبيـــدة مـــشهور بـــن حـــسن آل : المحقـــق، )هــــ٧٩٠: المتـــوفى(بالـــشاطبي 

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى : الطبعة، فاندار ابن ع: الناشر، سلمان

ـــداالله محمـــد بـــن محمـــد : مواهـــب الجليـــل فـــي شـــرح مختـــصر خليـــل - ٦٠ لأبـــي عب
 .هـ١٤١٢، دار الفكر، الطبعة الثالثة، )هـ٩٥٤(الحطاب الرعيني 

إصـــــدار وزارة الأوقـــــاف والـــــشؤون الإســـــلامية : الموســـــوعة الفقهيـــــة الكويتيـــــة - ٦١
  .ه١٤٢٩امسة، بالكويت، طبع الوزارة، الطبعة الخ

* * *  


